
المحرر السياسي

يمكن لمن يــدرس الــصــراعــات الطائفية والدينية عبر 
الــتــاريــخ، لــيــس فــي منطقتنا فــحــســب، بــل وفـــي العالم 
بـــأســـره، أن يــصــل إلـــى اســتــنــتــاج واضــــح هـــو أن هــذه 
الصراعات كانت دائماً غطاءً وقناعاً لصراعات أخرى 

أعمق، ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية.
ينطبق هذا الأمر على حرب الفلاحين في ألمانيا عام 
1524-1525، وعلى حرب الثلاثين عاماً 1648-1618 
الــتــي راح ضحيتها 8 مــلايــيــن إنــســان بــوصــفــهــا حــربــاً 
بــيــن طائفتين هــمــا الــبــروتــســتــانــت والــكــاثــولــيــك، ولكن 
الحقيقة أنها كانت حرب سيطرة وسيادة قادتها من 
الطرفين نخبٌ لا علاقة لها بالدين، وإنما استخدمته 
ــنــــاس عـــبـــره لــتــثــبــيــت ســيــادتــهــا  ــتـــخـــدمـــت عـــامـــة الــ واسـ

ونهبها.
ــــحـــــروب الـــتـــي لا تــنــتــهــي  ــاً عـــلـــى الـ يــنــطــبــق الأمــــــر أيــــضــ
بين باكستان والهند، والــتــي زرع بذرتها الاستعمار 
ــــزال يــعــمــل عــلــى اســتــخــدامــهــا حتى  الــبــريــطــانــي، ومــــا يـ
الــــــيــــــوم فــــــي إضــــــعــــــاف كــــــل مــــــن الـــــدولـــــتـــــيـــــن، بــــــل ويـــتـــم 
اســتــخــدامــهــا حــالــيــاً لـــرفـــع الــتــوتــر فـــي أهــــم مــنــطــقــة من 

مناطق مشروع الحزام والطريق الصيني.
في سورية عام 1860 جرت مذبحة ضد المسيحيين 
فـــي دمــشــق وتـــحـــديـــداً فـــي ســـوق الــقــيــمــريــة. مـــن حيث 
الشكل، بدت المذبحة ذات بعد ديني طائفي. دارسو 
الــــتــــاريــــخ يـــعـــلـــمـــون الآن، وبـــشـــكـــل مـــوثـــق بـــاعـــتـــرافـــات 
واضحة من الفرنسيين، أنهم هم من حرضوا ودفعوا 
الأموال لوالي دمشق في حينه، لكي يرسل من يقوم 
بهذا الفعل الوحشي بحجج طائفية ودينية، ولماذا؟ 
ببساطة لأن دودة القز في مناطق مختلفة في العالم، 
وضمناً في فرنسا، كانت تعاني من وباء شلّ إنتاجها 
ــقـــز فــــي الــــشــــام أهـــم  مــــن الـــحـــريـــر، وأصـــبـــحـــت دودة الـ
منتج لــلــحــريــر فــي الــعــالــم وبـــات مــن الـــضـــروري نقلها 
ونقل الحرفيين الماهرين العاملين بها خــارج دمشق 
وبــاتــجــاه لــبــنــان ثــم لــيــون الــفــرنــســيــة مــن أجـــل احــتــكــار 
الأرباح الكبيرة لهذه الصناعة، وتصادف أن العاملين 

بهذه الصناعة في الشام كانوا من المسيحيين...
فــــي لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق، جـــــرت حــــــروب طــائــفــيــة دمـــويـــة 
ــــن نــتــيــجــتــهــا أن تــــحــــول أمـــــــــراء تــلــك  فـــظـــيـــعـــة، وكـــــــان مـ
الــحــروب إلــى زعــمــاء سياسيين، وتــحــول ضحايا تلك 

الحروب إلى شعوب مقهورة منهوبة عاجزة...
الأمثلة أعلاه ليست إلا غيضاً من فيض، وكلها تتقاطع 
في أن كل صراع طائفي، هو دائماً ضد مصلحة عامة 
الـــنـــاس مـــن كـــلا الــطــرفــيــن الــمــتــحــاربــيــن والـــفـــقـــراء على 
وجـــه الــخــصــوص، وضـــد مــصــالــح بـــلادهـــم، ولمصلحة 

حفنة من تجار الدماء من كل الأطراف..

 الطائفية 
دائماً قناعٌ لشيء آخر

إعادة استنساخ تجارب الماضي!

نقلت وكــالــة رويــتــرز أنــبــاءً عــن نيّة قطرية لتمويل 
ــيـــن فـــــي جــــهــــاز الــــدولــــة  ــيـ ــمـــدنـ ــيـــن الـ ــفـ ــمـــوظـ رواتـــــــــب الـ
السوري، وذكر المصدر ذاته، أن قرار الدوحة جاء 
بعد موافقة من الولايات المتحدة ولم يكن بالإمكان 
أن تـــخـــطـــو قـــطـــر فـــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه دون مـــوافـــقـــة 
أمريكية، ما يعيد التأكيد على فكرة بسيطة هي أنه 
من غير الممكن ولا المنطقي إبقاء سورية والشعب 
الــســوري رهــنــاً للضوء الأخــضــر الأمــريــكــي، والــذي 

يمكن أن يــأتــي ويمكن ألا يــأتــي... وإنْ كــان الــقــرار 
القطري من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية 
الكبيرة الــتــي تعاني منها ســوريــة حــالــيــاً إلا أنّـــه لا 
يــمــكــن أن يــكــون مــخــرجــاً ولا يــمــكــن بــــأي حــــال من 
الغربية  الأحـــوال رهــن حــيــاة السوريين بالمواقف 
السياسي،  الابــتــزاز  فــكــرة  المتذبذبة والقائمة على 
فـــمـــع كــــل تـــمـــويـــل مــــن هـــــذا الـــنـــمـــط تـــأتـــي جــمــلــة مــن 
المطالب التي لا تخدم مصلحة السوريين العميقة، 

فسورية اليوم بحاجة إلى مشروع وطني حقيقي 
جــامــع يــقــوم عــلــى ضــــرورة إعــــادة إقــــلاع الاقــتــصــاد 
الوطني والـــذي يستحيل الــبــدء فيه إلا عبر إنجاز 
توافق وطني تنتج عنه خارطة طريق تركّز على 
تــســخــيــر الـــطـــاقـــات والإمـــكـــانـــيـــات الــمــتــاحــة لا بــهــدف 
تــمــويــل الــمــصــاريــف الــجــاريــة بــل بــهــدف إعــــادة بناء 
اقتصاد حقيقي يضع انتشال السوريين من فقرهم 

هدفاً أسمى له.

البحث عن »المكرمات« أم إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني؟
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دار خا

»إص كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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ــيـــــوم عـــــن ضـــــــــرورة إطـــــلاق  ــ يـــكـــثـــر الــــحــــديــــث الـ
ــبـــه بــخــطــة  عــمــلــيــة لإعـــــــادة إعــــمــــار ســــوريــــة أشـ
مارشال في أوروبا، وكثيراً ما يتلقى الناس 
هـــذا بــحــمــاس مــرتــبــط بتجربة خــطــة الإعــمــار 
الشهيرة في أوروبا، ما يدعونا لوضع بعض 
ــــة لــلــتــمــيــيــز وتـــفـــنـــيـــد مـــدى  الأفـــــكـــــار الـــــضـــــروريـ

إمكانية إعادة هذه التجربة في سورية.
لــم يكن بــإمــكــان الــمــشــروع الأمــريــكــي للهيمنة 
عــلــى الــعــالــم بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة أن 
يــتــم دون خــطــة الإعــمــار الأمــريــكــيــة لأوروبــــا، 
لكن الولايات المتحدة كانت تملك المصلحة 
والإمــكــانــيــة للقيام بمشروع هــدفــه الأســاســي 
ــــدم الـــمـــصـــالـــح  ــــخـ ــا يـ ــمــ ــاء أوروبــــــــــــا بــ ــ ــنـ ــ إعـــــــــــادة بـ
ــيــــة مـــع  ــبــــعــ ــتــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة ويـــــثـــــبّـــــت عـــــــلاقـــــــات الــ
ضــــرورة إنــجــاز مــشــروع قــــادر عــلــى مجابهة 
القدرة الاقتصادية الهائلة للدول الاشتراكية 
في حينه، وكــان المطلوب أمريكياً في حينه 
ــاً  ــعـ ــفـ ــيـــذ مــــــشــــــروع يـــضـــمـــن مــــســــتــــوى مـــرتـ ــفـ ــنـ تـ
مــــــن الاســــــتــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي 

والاجتماعي في دول أوروبـــا الغربية لخلق 
نموذج منافس للنموذج الاشتراكي، وبعيداً 
عــــن تــقــيــيــم الـــتـــجـــربـــة ونـــتـــائـــجـــهـــا نـــــرى الـــيـــوم 
أن حــســابــات أمــريــكــا تــخــتــلــف كـــل الاخـــتـــلاف، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــتــنــا الـــتـــي تــعــتــبــر ســوريــة 
ــــإن كــــانــــت واشـــنـــطـــن  ــاً مـــنـــهـــا، فــ ــيــ جــــــــزءاً أســــاســ
وتغذيتها،  الــفــوضــى  نشر  على  لعقود  عملت 
بــيــن ليلة وضحاها  فــذلــك لا يمكن أن ينقلب 
إلــــى مـــشـــروع تــنــمــوي حــقــيــقــي، بـــل يــبــدو أي 
ــار  ــمـ حــــديــــث عـــــن مـــــشـــــروع غــــربــــي لإعـــــــــادة إعـ
سورية أشبه بمشروع شكلي، فإعادة لإعمار 
ســوريــة الــيــوم تــحــتــاج إلـــى ضــخ اســتــثــمــارات 
ــــادة  كـــبـــيـــرة فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لا فـــقـــط لإعـ
بناء شبكة تربط سورية بالخارج بل أيضاً 
ــبــــل كــــــلّ شــــــيء يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــنــيــة  وقــ
تــحــتــيــة تستطيع تــخــديــم مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
داخل البلاد وتربط مناطقها بأعلى المعاير، 
فالغرب كان يرى تاريخياً أن هدف مشاريع 
البنية التحتية هو بناء طــرق لنقل الخامات 

إلـــى الـــخـــارج وتــرســيــخ عــلاقــات التبعية بــدلًا 
من كسرها.

ــار فــــي ســــوريــــة يــحــتــاج  ــ ــمـ ــ نـــقـــاش إعــــــــادة الإعـ
إلــى الإمكانيات  قـــراءة وطنية عميقة تستند 
الــمــتــاحــة ووضــعــهــا عــلــى الــطــاولــة لاخــتــيــار ما 
يــنــاســبــنــا ولا يـــجـــب أن يــنــطــلــق مــــن تــجــاهــل 
ــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن  قـــــــدرات الــــشــــرق والـــمـــصـ
سورية والعمق الآسيوي هذا بالإضافة إلى 
أن السيولة المطلوبة اليوم لإنجاز مشاريع 
بــــهــــذا الـــحـــجـــم لـــيـــســـت مـــتـــوفـــرة لـــــدى الــــغــــرب؛ 
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة أنــفــقــت مـــا يـــقـــدر بــــ 150 
مليار لإعادة إعمار أوروبا واستطاعت حصد 
منافع اقتصادية مضاعفة في العقود اللاحقة 
أمـــــا الــــيــــوم لا يــمــكــنــنــا الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــغـــرب 
المأزوم لتنفيذ مشاريع حقيقية ونرى دليلًا  
عــلــى ذلـــك إذا مـــا نــظــرنــا إلـــى مــشــاريــع إعـــادة 
الإعــمــار الغربية فــي الــعــراق ولــبــنــان الــتــي لم 
تــتــحــول أبــــــداً إلــــى أســـــاس لــمــشــاريــع تــنــمــويــة 

حقيقية.
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

هدأت الأمور قليلًا في جرمانا وصحنايا 
والسويداء. ويمكن القول إن موجة جديدة من 
العنف والقتل والاقتتال والفوضى، قد مرّت، 

رغم أنها تركت وراءها الكثير من الضحايا 
والخسائر والآلام في جسد شعبٍ لم تشفَ 

جراحه القديمة بعد.

قــبــل هـــذه الــمــوجــة، كــانــت الــمــوجــة الــمــرعــبــة للجرائم 
والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي جـــــرت فــــي الـــســـاحـــل الــــســــوري، 
والتي تحولت إلى جرح مفتوح ووصمة عار وندبة 

لن تزول ببساطة من الجسد السوري المنهك.
في كلتا الموجتين، كان المشترك أموراً أربعة:

أولًا: الـــخـــطـــاب والـــســـلـــوك الـــطـــائـــفـــي والــتــحــريــضــي 
بوصفه مشعلًا للفتنة ومغذياً لها.

: لـــعـــب الـــســـلـــوك الـــرســـمـــي الـــمـــحـــابـــي لــلــنــزعــات  ثــانــيــاً

الــتــحــريــضــيــة، والـــمـــتـــبـــاطـــئ فــــي ضـــبـــط الأمـــــــور عــلــى 
الأرض، دوراً سلبياً في تعميق الأزمات.

: لعب سلوك بعض »النخب« الطائفية، وخاصة  ثالثاً
منها من طالب بالحماية الدولية والتدخل الخارجي، 
دوراً مكملًا ومساعداً في عملية التحريض والاقتتال 

ذي الطبيعة الطائفية.
المعلن،  المعلن وغير  التدخل »الإسرائيلي«  رابعاً: 
كــــــان عـــــامـــــلًا مـــشـــتـــركـــاً وثــــابــــتــــاً ضـــمـــن كـــــل الأحــــــــداث 
الــتــخــريــبــيــة الـــتـــي جـــــرت. وتــجــلــى هــــذا الـــتـــدخـــل عبر 
أشكال معقدة وعديدة، ابتداءً من وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــــــــروراً بــــالاخــــتــــراقــــات الـــتـــي راكــمــهــا 
الـــصـــهـــيـــونـــي ضــــمــــن كـــــل الأطــــــــــــــراف، ووصــــــــــــولًا إلــــى 
التدخل العسكري والسياسي المباشر عبر الدعوة 
لتقسيم سورية، بل وحتى إنهائها كوحدة جغرافية 

سياسية.

خامساً: لعب السوريون العاديون، من كل الأديان 
والطوائف، الــدور الأهــم في إطفاء نار الفتنة، وفي 
الجامع، وأظــهــروا  الوطني  العقل والخطاب  تحكيم 
درجات متقدمة من الوعي تصلح مرجعاً ومعلماً لمن 
يرغب في الحفاظ على البلاد ووحدتها وسيادتها.

والآن، وقـــد جـــرى مــا جــــرى، يــبــقــى الـــســـؤال هــو ما 
ــــذي يــمــكــن أن يـــجـــري؟ وهـــنـــا يمكن  ــا الـ الـــتـــالـــي؟ ومــ

تسجيل النقاط التالية:
أولًا: واهمٌ من يظن أن محصلة الأحداث التي جرت 
خــلال الشهرين الماضيين، هــي تمكينٌ إضــافــي لأي 
ــقـــوى عــلــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة، بــمــا فيها  قــــوة مـــن الـ
الــســلــطــة الــقــائــمــة. الحقيقة هــي أن مــا جـــرى أضعف 
كل الأطراف السورية على الإطلاق، وزاد من قوة 

وتأثير التدخلات الخارجية.
ــتـــكـــرر بـــــالـــــضـــــرورة، فــي  ــتـ : هــــــذه الأحـــــــــــداث سـ ثــانــيــاً

ــــرى، وبـــصـــورة  الــمــنــاطــق نــفــســهــا أو فـــي مــنــاطــق أخــ
أشد خطورةً، ما لم يتم الانخراط سريعاً في حلول 
جذرية تمنع تكرارها؛ أي أن الفوضى ستبقى سيدة 
الموقف ما لم يتم الاتجاه سريعاً نحو عمل حقيقي 
لـــتـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عـــلـــى أســــــاس مــصــالــحــه 
المشتركة، وبعيداً عــن تقسيمه على أســس طائفية 

وقومية ودينية.
ثــالــثــاً: الــــنــــافــــذة الـــزمـــنـــيـــة أمــــــام الإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة 
ــنــــع الاحــــتــــمــــالات الـــخـــطـــرة  لـــتـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن ومــ
كبيرة.  وليست  مفتوحة  ليست  التقسيم،  فيها  بما 
ــاً عـــبـــر الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  ويــنــبــغــي اســـتـــثـــمـــارهـــا ســـريـــعـ
للسوريين،  عــام يحقق تمثيلًا فعلياً  مؤتمر وطــنــي 
كــل الــســوريــيــن، وتــنــتــج عــنــه حــكــومــة وحــــدة وطنية 
شاملة ووازنة تقود البلاد موحدة أرضاً وشعباً إلى 

بر الأمان. 

ماذا بعد الساحل، جرمانا، صحنايا، والسويداء؟

السعي الدائم لفهم التوازن الدولي المحيط بسورية هو مسألة أساسية 
وضرورية لوضع برامج سياسية قابلة للإنجاز، لكن أهمية هذا الفهم لا 
تلغي بحال من الأحوال ضرورة إدراك حجم الطاقات الكامنة في الداخل 
والتي يمكن إذا ما جــرى توجيهها في المسار الصحيح أن تتحول إلى 
مــحــرّك جبار يسير بنا على مسار الــتــاريــخ الصحيح، فــالانــطــلاق مــن أن 
ــا يــنــحــصــر بــمــراقــبــة مـــا يــجــري حــولــنــا مـــن شــأنــه أن يــدخــلــنــا مــجــدداً  ــ دورنـ
فــي حــالــة مــن الــركــود والانــتــظــار، فـــإذا مــا قيمّنا الشهور القليلة الماضية 
يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن قــــوى الــــداخــــل أدّت دوراً أســـاســـيـــاً فـــي لــجــم الــفــوضــى 
وكانت تجمعات محلية في المناطق والأحياء والمدن تنزع فتيل التفجير 
المحدق بنا، فمئات البيانات التي صدرت لم تكن مجرّد أوراق بل عكست 

نشاطاً داخل المجتمع لم يجد بعد أشكالًا أخرى للتعبير عن ذاته، ولكن 
الـــواقـــع يــثــبــت أن قـــوى واســعــة فــي الــمــجــتــمــع الـــســـوري تــعــمــل لــيــلًا نــهــاراً 
على بناء التوافقات وتستند في ذلك إلى رصيد كبير يعود في جذوره 
إلـــى نــشــوء ســوريــة الــتــي نعرفها الــيــوم، وإن كـــان هـــذا الإرث الكبير قد 
جــرى تهميشه لعقود، فإنه عــاد الــيــوم بقوة ليس فقط عبر استحضار 
للماضي بــل كمحاولة جـــادة لإعـــادة إنــتــاج تجربة تاريخية طويلة يرى 

فيها السوريون طريقاً للخلاص.
تبدو الأصوات الناشزة اليوم مرتفعة وتغطي مساحة كبيرة من وسائل 
التواصل الرقمي لكنّها ورغم خطورتها تنبّه العقلاء لضرورة انخراطهم 
ومــمــارســة دورهــــم الــوطــنــي، ولـــن يمضي وقـــت طــويــل حــتــى تـــدرك هــذه 

الشرائح في المجتمع أنّها تعمل لهدف واضح وتدرك أنّها أمام استحقاق 
يخرجها من كونها مبادرات مناطقية لتأخذ شكلًا وطنياً عاماً، فما الفارق 
بين أولئك الذين عملوا على التهدئة في الساحل ووقف الجرائم الطائفية 
وبين من عمل في دمشق للحفاظ على السلم الأهلي أو التيار الواسع 
في الجنوب السوري الذي يعمل على تأريض أيّ محاولة لجر المنطقة 
لاقتتال طائفي؟ كــل هــذه الــمــبــادرات الأهلية تنطلق مــن فكرة جوهرية 
واحــــدة وهـــي وحــــدة الــشــعــب الـــســـوري وحــجــم المصلحة الــمــشــتــركــة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه الــــوحــــدة، كـــل هـــــؤلاء هـــم جــــزء مـــن تــحــالــف ســيــاســي 
ومجتمعي عريض لم يــدرك ذاتــه بعد، ولكنه ينضج أســرع مما قد يبدو 

ظاهرياً.

التوازن الدولي ودور الداخل السوري

تــمــارس فــئــات وعــنــاصــر رسمية أو شبه رســمــيــة، تــغــولًا مــتــزايــداً على حريات 
الناس وكراماتهم، وفــي مناطق متعددة من الــبــلاد، وكــل ذلــك باسم »الــديــن«؛ 
ابتداءً من التضييق على النساء، ومروراً بمحاولات صياغة »الأخلاق العامة« 
انطلاقاً من تفكير محدد ضيق يعيد إلى الذاكرة المشاهد التي رافقت سيطرة 
داعش على الرقة وغيرها من المناطق السورية. وترى هذه الفئات في عموم 
الشعب السوري، بكل طوائفه ومذاهبه وأديانه ومعتقداته، شعباً ضالًا جاهلياً 
يــنــبــغــي إعـــادتـــه إلــــى »جـــــادة الــــصــــواب« لــيــس بـــالـــدعـــوة فــحــســب، بـــل وبــالــقــســر، 

وبالعصا، وبقوة السلاح!
وحتى اللحظة، لا يتم تبني أي من هذه التصرفات بوصفها سياسات رسمية 
تتبعها الحكومة، وفي بعض الأحيان، وحين تجري حوادث فاقعة في تغولها 
على كــرامــة الــنــاس، يــجــري اعــتــبــارهــا أحــداثــاً فــرديــة، وتــقــديــم وعـــود بمحاسبة 
مــرتــكــبــيــهــا، دون أن تــحــدث مــحــاســبــة شــفــافــة وفــعــلــيــة وعــلــنــيــة، بـــل وفـــي بعض 
المرتكبون للظهور بفيديوهات مستفزة للإعلان عن أنفسهم،  الأحيان يعود 

وعن أنهم لم يطلهم أي أذى، وأنهم ماضون فيما يفعلون...
إذا تــركــنــا جــانــبــاً كــل الــمــبــادئ الــخــاصــة بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة وضـــــرورة صونها 
واحترامها، والتي من المفترض أن تكون قيمة عليا في سورية ما بعد الأسد، 
وناقشنا الموضوع من زاوية براغماتية بحتة، فإن من الممكن تسجيل الأفكار 

الأساسية التالية:
أولًا: محاولة سوق المجتمع بالعصا، وإرغامه على انتهاج طرق تفكير محددة، 
من شأنه أن يعزز هشاشة هذا المجتمع، وأن يرفع مستوى الطائفية والأحقاد 

والمظالم ضمنه، ما يهدد وحدته ووحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي.
ثانياً: كــل سلوك قسري ذي طبيعة طائفية، وخــاصــة فــي حــال كــان ذا خلفية 
متطرفة وتكفيرية، من شأنه أن يعزز من التدخلات الخارجية في البلاد، وأن 
يضعفها أكثر، ويضعف ليس فقط المجتمع، ولكن السلطة أيضاً، سواء بسواء.

: ما يسمح لأي سلطة من السلطات بالبقاء والاستمرار هو مدى الرضا  ثالثاً
الاجتماعي عنها، والرضا له مركبات اقتصادية وديمقراطية ووطنية، وحين لا 

يتم تحقيق أي تقدم جدي في أي من هذه المجالات، يتركز الجهد الأساسي 
الــبــحــث عــن الإنـــجـــازات الشكلية لتكوين عصبية مــحــددة وظيفتها حماية  فــي 
الــســلــطــة... هـــذا الــنــوع مــن العصبيات يــضــع السلطة شــيــئــاً فشيئاً فــي مواجهة 

المجتمع.
: أخــلاق الــنــاس انعكاس للواقع الاقــتــصــادي والاجتماعي الــذي تعيشه؛  رابعاً
فمن يريد تحسين أخلاق مجتمع من المجتمعات، عليه أن يركز جهوده على 
تحسين الصناعة والـــزراعـــة والتعليم والــصــحــة، عليه أن يــؤمــن فــرص العمل، 
البنى التحتية... وعليه  ويبني المستشفيات والــمــدارس والــجــامــعــات، ويــعــزز 
آفــات  الــثــروة لمحصلة المجتمع، بحيث يتجاوز شيئاً فشيئاً  أن يعيد تــوزيــع 
الفقر والجهل. وبهذا المعنى، فإن التركيز على استحضار العصبيات الطائفية 
والقبلية هو في جوهره هروب من إنجاز الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية 
الــتــي ينتظرها الــشــعــب الـــســـوري بــأســره بــعــد عــقــود طــويــلــة مــن الــقــمــع والــقــهــر 

والنهب...

ما الذي يعنيه التغول على كرامة الناس وحرياتهم؟


